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135691 ‐ يمتنعون من صلاة الجماعة بحجة أن الإمام يتقاض عل الإمامة أجرا !

السؤال

لا يقوم أصدقائ بأداء صلاة الجماعة ، لأن الإمام يتقاض أجرا ، ويقولون : إن كل غرضه تحصيل المال . فهل ما يفعلونه

صحيح ؟ وهل يجب عل كل إمام يصل بالناس أن يتقاض راتبه من الحومة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

صلاة الجماعة فرض واجب عل الرجال القادرين ، ولا يتخلف عنها لغير عذر إلا آثم منحرف عن طريق الهدى .

ثياتِ حلَوالص ءوه َلظْ عافحا فَلْيملسغَدًا م هال َلْقنْ يا هرس نم " : ه عنه قَالال فروى مسلم (654) عن ابن مسعود رض

ينَادى بِهِن ، فَانَّ اله شَرعَ لنَبِيِم صلَّ اله علَيه وسلَّم سنَن الْهدَى وانَّهن من سنَن الْهدَى ، ولَو انَّم صلَّيتُم ف بيوتم كما

يصلّ هذَا الْمتَخَلّف ف بيته لَتَركتُم سنَّةَ نَبِيِم ، ولَو تَركتُم سنَّةَ نَبِيِم لَضلَلْتُم ، وما من رجل يتَطَهر فَيحسن الطُّهور ثُم يعمدُ

الَ مسجِدٍ من هذِه الْمساجِدِ ا كتَب اله لَه بِل خَطْوة يخْطُوها حسنَةً ويرفَعه بِها درجةً ويحطُّ عنْه بِها سيِىةً ، ولَقَدْ رايتُنَا وما

. " ِفالص ف قَامي َّتح نلَيجالر نيى بادهي بِه َتوي لجانَ الرلَقَدْ كفَاقِ ، وّالن لُومعم قنَافم ا انْهع تَخَلَّفي

نقُوددٌ يقَائ ل سلَي نَّها ،هال ولسا ري : فَقَال  معا لجر لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َتا ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبا نوع

له : فَقَال ، اهعد َّلا وفَلَم ، لَه خَّصفَر ، هتيب ف ّلصفَي لَه صّخرنْ يا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لاجِدِ فَسسالْم َلا

تَسمع النّدَاء بِالصلاة ؟ قَال : نَعم . قَال : فَاجِب . رواه مسلم (653) وأبو داود (552) ولفظه :

( لا اجِدُ لَكَ رخْصةً )

قال ابن المنذر :

. ون له رخصة " انتهأن لا ت لا رخصة له : فالبصير أول فإذا كان الأعم "

. ( 3 / 2 ) "الأوسط " ( 4 / 134 ) . وينظر: "المغن "

وينظر لأدلة وجوب صلاة الجماعة إجابة السؤال رقم : (8918) .

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/135691/%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/8918
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ثانيا :

إذا كان الإمام يأخذ راتبا من الحومة ، سواء كان رزقا من بيت المال ، أو وقفا هو من أهله ، أو غير  ذلك : فلا شء عليه

فيه.

وقال البهوت ف "الشاف" (1/475) :

. قْفٍ " انتهو نم والِ اتِ الْميب نم َطعانَ يك ذَا لَوكو ( انَص ساب ََف , طرِ شَربِغَي ءَش ) امما يا ( هإلَي عفنْ دفَا) "

وسئل الشيخ الفوزان : أنا موظف بمديرية الأوقاف بوظيفة مقيم شعائر دينية ؛ بمعن : أنن أقوم بالإمامة وآخذ عل ذلك مرتبا

 فهل هذا يجوز ؟ مع العلم أنه ليس ل مصدر رزق آخر فأجاب الشيخ حفظه اله :

" لا بأس أن تقوم بالإمامة وأن تأخذ ما خصص للإمام من بيت المال من الإعانة ؛ لأن هذا يعينك عل طاعة اله .

هذا إذا لم ين قصدك طمع الدنيا ، وإنما قصدك ما عند اله سبحانه وتعال ، وتقوم بهذه الإمامة رغبة ف الخير ، وتأخذ هذه

الإعانة لأجل سد حاجتك للتفرغ للإمامة ؛ فهذا لا حرج فيه ، بل هو من الإعانة عل طاعة له عز وجل ، والعبرة بالمقاصد .

أما إذا كان قصد الإنسان طمع الدنيا ، واتخاذ العبادة وأعمال الطاعة وسيلة لتحصيل الدنيا ؛ فهذا لا يجوز ، وهو عمل باطل "

. انته

"المنتق من فتاوى الفوزان" (49 / 50-49)

وأما إذا  كان ما يأخذه الإمام هو من أعطيات الناس ، فلا بأس عليه ف ذلك أيضا ، إذا لم يشارطهم عليه ، بل ما أعطوه أخذه

، قل أو كثر .

قال ابو داۇد : سمعت احمدَ , رحمه اله , سئل عن إمام , قَال : اصلّ بِم رمضانَ بِذَا وكذَا دِرهما . قَال : اسال اله الْعافيةَ

, من يصلّ خَلْف هذَا ؟

وروِي عنْه انَّه قَال " :  تُصلُّوا خَلْف من  يودِي الزكاةَ , وقَال :  تُصل خَلْف من يشَارِطُ , و باس انْ يدْفَعوا إلَيه من غَيرِ

(2/9) "المغن" . انته " طشَر

وقال ابن نجيم رحمه اله :

 . كل وقت شيئا : كان حسنا ، ويطيب له " انته ن عرفوا حاجته فجمعوا له فء ، لش قالوا : فإن لم يشارطهم عل "

"البحر الرائق" (1/268) .
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ثالثا :

يتبين مما سبق أن مجرد أخذ راتب من الحومة ، أو قبول الأعطيات والرزق عل القيام بالإمامة ليس هو مما يجرح به الإمام

ويعاب به ؛ لأنه ربما كان يأخذه عل وجه مشروع لا كراهة فيه ؛ بل إن بعض أهل  العلم قد ذهب إل جواز أخذ الراتب مطلقا

، ولو لم ين الإمام فقيرا ، ولو شارطهم عل ذلك ، وهو قول معتبر بعض الفقهاء من المالية والشافعية والحنابلة .

ينظر : أخذ المال عل أعمال القرب ، عادل شاهين (220-1/206) .

وإذا كان ذلك كذلك فمثل هذه المسائل الاجتهادية لا يعنف فيها عل المخالف ، ولا ينر عليه ، إذا كان هذا هو ما يعتقده

ويترجح عنده ؛ فمن باب أول : أنه لا يعاب بذلك ولا يذم به .

رابعا :

الاطلاع عل مقصد الإمام  من إمامته ، وأنه ليس له غرض إلا الحصول عل المال ، ليس ف مقدور الناس عادة ، بل يوكل

أمره ف ذلك إل اله ، ويعامل بظاهر حاله .

: لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال

( انّ لَم اومر انْ انْقُب عن قُلُوبِ النَّاسِ و اشُق بطُونَهم ) . متفق عليه.

وإذا قدر أننا اطلعنا عل ذلك ، وأنه عاص بهذا الفعل ، فليست مجرد المعصية الت يلابسها الإمام عذرا ف ترك صلاة

الجماعة ، بل مت أمنه أن يصل الجماعة خلف إمام هو أمثل منه ، وأصلح ف دينه : فعل ذلك ، وإن لم يمنه : لم يجز له أن

يترك صلاة الجماعة بمجرد ذلك ، وهذا من أصول السنة ، ألا يدعوا صلاة الجمعة والجماعة لمجرد معصية الإمام ، إذا لم

يمنهم أن يقيموها خلف غيره .

قال الطحاوي رحمه اله ف عقيدته (45) :

" ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة ونصل عل من مات منهم " .

: ه تعالوقال شيخ الإسلام رحمه ال

ا إلُهعف نُهمي  ام خَلْفَه ّلصي لكَ ، بذَل زجي لَم : هتامرِ إمرض َلدٍ عرِ زَائربِض ورِ إالْفُجو ةلْبِدْعظْهِرِ لالْم نْعم نمي ذَا لَما "

ِبا نخْتَارِ بالْمو اججالْح لُّونَ خَلْفصةُ يابحانَ الصذَا كهلو . هرغَي امنَاكَ إمه ني إذَا لَم ، ةاعمالْجادِ ويعاو عمالْجك ، خَلْفَه

عبيدٍ الثَّقَف وغَيرِهما الْجمعةَ والْجماعةَ ؛ فَانَّ تَفْوِيت الْجمعة والْجماعة اعظَم فَسادا من اقْتدَاء فيهِما بِامام فَاجِرٍ ،  سيما إذَا
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ةعملْجونَ لانَ التَّارِكذَا كهلو . دَةفْسلْكَ الْمت فْعبِدُونِ د ةيعالشَّر ةلَحصكُ الْمتَر َقبفَي ، هورفُج دْفَعي  امنْهع انَ التَّخَلُّفك

خَلْف ةاعمالْجو ةعمالْج لعف نما إذَا اماو . الْبِدَع لها نم ةمئالَفِ ونْدَ السع دُودِينعطْلَقًا مرِ موالْج ةمئا اتِ خَلْفاعمالْجو

. الْفَاجِرِ " انته ا خَلْفهلعف نم َلوا وفَه ِرالْب

"مجموع الفتاوى" (23 / 343) .

والواجب : نصح هؤلاء بوجوب إقامة الصلاة ف بيوت اله الت أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، ووجوب السع إليها مع

المسلمين ، وحضور الجماعات ، والسع ف الألفة بين  المسلمين ، ومنع الشقاق وظن السوء وفساد ذات البين .

واله أعلم .


